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 وصحبه ومن والاه  والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله  الحمد لله

 أما بعد : 

مدارسة كتاب    - شاء الله عز وجل    بإذن   -فنكمل  

 

ي وتوقفنا عند قوله : 
ي " " نزول القرآن ابتدائ   وسبب 

يل على نبينا محمد   -سبحانه وتعالى   -القرآن كلام ربنا  صلى   - نزل به جبر

يل  -الله عليه وسلم  بالقرآن   -عليه الصلاة والسلام   -، وكان نزول جبر

 له صورتان أو حالتان :    -صلى الله عليه وسلم  -إلى نبينا 

ل بالقرآن من باب التعليم والإرشا الأولى :  ز سبب    د والهداية ؛ وهذا أن يبز

ن عمومًا ، فمن أعظم فوائد نزول القرآن ليُعمَل به وليُقرأ  نزول القرآ

ر آياته ، وهذا هو الذي أشار إليه الشيخ  تدبَّ
ُ
قوله  ب - تعالى  رحمه الله -ولت

ي " : 
ي بالسبب العام ليس بالسبب الخاص ،   " نزول القرآن ابتدائ 

؛ يعنز

ل القرآن لبيان حادثة   ز
وهذا   أو كشف واقعة   عن سؤال أو جواب    وقد يبز

ز  ال ، وهذا الذي أشار إليه الشيخ خاص   يسميه العلماء سبب     - عثيمي 

ي "بقوله :  -رحمه الله تعالى   .   " وسبب 
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ول العامة من حيث الهداية والعمل به والتدبر والقراءة   ز ا ؛ أسباب البز
ً
إذ

ي هذا المب
  حث لأن هذه أسباب عامة ؛ وإنما هذا لا تدخل معنا فز

ي الخاص " المبحث يدخل فيه   .  " نزول القرآن السبب 

ن : : "  -رحمه الله تعالى  -قال الشيخ   ينقسم نزول القرآن إلى قسمت 

ي 
 .  الأول : ابتدائ 

ي وهو ما لم يتقدم نزوله سبب  قال : " 
ي سب   يقتضيه "  ابتدائ 

ب  ؛ يعنز

ي   " القرآن  وهو غالب آيات  " ، قال :  أو واقعة   خاص كسؤال  
؛ يعنز

   .  بلا سبب  خاص ا ابتدائي    القرآن أكبر من ستة آلاف آية أغلبها نزل نزولا 

َ لَئنِْ آتاَنَا مِن فَضْلِهِ   ﴿: ومنه قوله تعالى قال : "  نْ عَاهَدَ اللََّّ وَمِنْهُم مَّ

الِحِينَ   دَّقنََّ وَلنَكَُونَنَّ مِنَ الصَّ ي بيان  فإنها نزلت ابتداء  ،  ...الآيات 1﴾ لنََصَّ
ن
 ف

ن  ي ثعلبة بن  من وأما ما اشتهر   ؛حال بعض المنافقت 
ن
أنها نزلت ف

ي قصة  
ن
طويلة ذكرها كثي   من المفسرين وروجها كثي   من    حاطب ف

ي  لا صحة له "  الوعاظ فضعيف   ي أنها لا تثبت عن الننر
صلى   –؛ يعنز

ي الله عنه   -عن حاطب ولا تثبت   –الله عليه وسلم 
ليس هو الذي   -رضز

 ابتدائيًا لبيان حال بعض  و عاهد الله إلى آخره ؛ 
ا
إنما هذه الآية نزلت نزولً

ي مثل أحوالهم ؛ فهذا كما سبق  
الناس وللتحذير من أن يقع المسلم فز

 .  نزول عام من باب التعليم والإرشاد والهداية

ي : وهو ما تقدم نزوله سبب  قال :  ي سبب 
" ؛   يقتضيه  " والقسم الثائن

ي من سؤال  أو قصة  أو نحو ذلك 
  - ذكر الأسباب ، يقول الشيخ سيو يعنز

ا  - رحمه الله 
ً
  ما هو السبب ؟مبين

 والسبب :  قال : " 

ي السبب أنواع   -أ 
 : يعنز
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 يجيب الله عنه مثلُ :   إما سؤال  قال : "  -سؤال  : النوع الأول 

فكانوا  " ؛   2﴾ يَسْألَوُنكََ عَنِ الْْهَِلَّةِ ۖ قلُْ هِيَ مَوَاقيِتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِِّ ۗ   ﴿

ز الله يسألون عن ان   -سبحانه وتعالى  -أنه   -عز وجل   -تفاخ الأهلة فبي 

 جعلها لمعرفة الأوقات إلى آخره . 

ا هذا طيب ؛  
ً
 : سؤال .  السبب الأولإذ

ي 
" ؛ حادثة   وتحذير حادثة وقعت تحتاج إلى بيان  أو : "  السبب الثائن

ي أمر  وقع 
ز الله  -وقع   أمر    -يعنز   -عز وجل  -وصدر من بعض الناس فيبي 

ي آيات  
 م لهذا الأمر . الموقف من هذا الأمر والحك  فز

 وقعت تحتاج إلى بيان  قال الشيخ : 
 
وَلئَنِ   ﴿: وتحذير مثل  " أو حادثة

ي رجل  من   3﴾ سَألَْتهَُمْ ليَقَوُلنَُّ إنَِّمَا كُنَّا نخَُوضُ وَنلَْعبَُ ۚ 
ن
ن نزلتا ف ؛ الآيتت 

ي مجلسٍ : ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء  
ن
ي غزوة تبوك ف

ن
ن قال ف المنافقت 

ا " ؛ 
 
ي يشب  أرغب بطون

هذا المنافق إلى أنهم يأكلون   -قبحه الله    -يعنز

 ً ي يحبون الأكل ، وهذا إشارةكثب 
ي  إلى أنهم   ا يعنز

يحبون الدنيا  يعنز

  -كما هو معلوم   -فهذه الآيات ،   ويخافون الموت ويجبنون عن اللقاء

ي هذا الأمر . 
ز الذين كانوا ووقعوا فز ي أولئك النفر من المنافقي 

 نزلت فز

 "قال : 
 
ة
َ
ن س 

ْ
ل
َ
 أ
ُ
ب

َ
ذ
ْ
ك
َ
 أ
َ
ي يقولون كلامًا لا يفعلونه ،   " وَلا

  : يعنز
َ
" ولا

اء  "
َ
ق
ِّ
 الل

َ
د
ْ
ن  ع 

نُ ت َ
ْ
ج
َ
ي يخافون .   أ

 : يعنز

ي رسول الله   -أي المنافق  -وهو بذلك 
  – صلى الله عليه وسلم   –يعبن

ي يقصد أن هذا وصف الرسول  - وأصحابه   -وحاشاه من ذلك 
؛ يعنز

 وحاشاهم من ذلك .  -رضوان الله عليهم   - ووصف الصحابة 
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ك رَسُولَ الله   قال الشيخ :  ل 
َ
 ذ
َ
غ
َ
بَل
َ
  –" ف

ى
يْه  وَسَل

َ
ل
َ
 اُلله ع

ى
لَ   –مَ صَلى

َ
ز
َ
  وَن

 ، ف 
ُ
ن
َ
رْآ
ُ
ق
ْ
ِّ  ال ي ب  

َّ
 الن

َ
لى رُ إ  ذ 

َ
عْت
َ
لُ ي

ُ
ج اءَ الرَّ

َ
مَ  –ج

ى
يْه  وَسَل

َ
ل
َ
 اُلله ع

ى
ي    -صَلى

يعنز

يقول : أنا أقول هذا الكلام من باب المزاح  ومن باب تسلية الطريق  

مَ   –فيجيبه الرسول  -ونحو ذلك 
ى
يْه  وَسَل

َ
ل
َ
 اُلله ع

ى
هِ  :   – صَلى ﴿ أبَاِللّـَ

ي هذه    4سُولِهِ كُنتمُْ تسَْتهَْزِئوُنَ ﴾ وَآياَتهِِ وَرَ 
" ؛ فهنا نزلت هذه الآية فز

 
 
ي وقعت تحتاج إلى بيان ؛ هذا   الحادثة ، حادثة

 .  النوع الثائن

ه  "قال : "  النوع الثالث :  م 
ْ
ك
ُ
 ح

َ
ة
َ
 مَعْرِف

َ
لى  إ 

ُ
اج
ُ
ت
ْ
ح
َ
ع  ي  واق 

عْل  وْ ف 
َ
   أ

 مثل ماذا ؟  

  
 
  ق زوجته وظاهرها وقال :  مثل الرجل الذي طل

ي   مَ  –، فجاءت إلى الننر
 
يْهِ وَسَل

َ
 اُلله عَل

 
ز ، كما قال الله   – صَلى تشتكي وتبي 

هُ قوَْلَ الَّتيِ تجَُادِلكَُ فيِ زَوْجِهَا وَتشَْتكَِي إلَِى    -عز وجل  - : ﴿ قدَْ سَمِعَ اللّـَ

هُ يَسْمَعُ تحََا هِ وَاللّـَ فيه أن من أنواع   النوع الثالث؛ فهذا  5﴾   وُرَكُمَااللّـَ

ول نزول آيات  لبيان فعل   ز  يحتاج إلى معرفة حكمه .   واقع   أسباب البز

ي 
  أنواع  بناءا على -رحمه الله تعالى  - ذكرها الشيخ  هذه الأنواع الثلاثة الن 

ول ؛ فهي :  ز ي أسباب البز
ي نزلت فز

 الآيات الن 

 إما جواب سؤال .  -

ز الله  - فيها حال وأمر من وقعت   -عز وجل  - وإما حادثة وقعت ، فيبي 

 له . 

ي قال لها   -
وإما فعل  واقع  يحتاج إلى معرفة حكمه ؛ لأن هذه المرأة الن 

ي المرأة    زوجها : 
ي الجاهلية ؛ يعنز

كان الظهار فز

وج غب  الرجل ، ولا تبق  معه فتكون زوجة له ز
ق فتب 

 
طل
ُ
 ، فتكون   فيه لا ت
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ه وليست بزوجة تمعلقة ليست بطليقة حرة  وج بغب  ز
كون تحت  تب 

ي  -فجاءت تشتكي إلى الله وتطلب  ، ا زوجه
،  المخرج من هذا الأمر  - يعنز

لت الآيات   ز ي حال هذه المرأة فبز
وهي  كما هو معلوم فز

 

ولطيب ؛  ن ي ؛   فوائد معرفة أسباب الين
ول   يعنز ن هل معرفة أسباب الين

ي  -من باب التسلية أو من باب 
   مجرد المعرفة ؟  -يعبن

وللا ،  ن  :   هناك فوائد عظيمة لمعرفة أسباب الين

ول   " :   -رحمه الله تعالى  -كما يقول الشيخ :   فمنها - ن
معرفة أسباب الينُ

 
 
 جد

 
   " ا مهمة

 ؟  لماذا  

عِ  
ُ
ها ت

ّ
ز  أقول : لأن  . المفسر على فهم المراد من الآية ي 

ا -
 
ز :   ومنها أيض بي 

ُ
ها ت

ّ
ي لأجلها نزلت الآيات أن

 . الحكمة الن 

ا -
 
ول - ومنها أيض ن رحمه   -ما سيذكره الشيخ :  - من فوائد أسباب الين

ة" فقال :   -تعالى  الله ها تؤدي إلى فوائد كثي 
ّ
 :  منها  لأن

 القرآن نزل من الله  
ّ
ي   وذلك ؛  - تعالى   -بيان أن  الله   -لأن النب 

ى
صلى

م 
ى
ل   - عليه وسل ن ا حب  يين

 
ف عن الجواب أحيان

َّ
ء فيتوق ي

سأل عن الشر
ُ
ي

ى من عند الرسول  " عليه الوحي  هو الذي جاء به  و ؛ فلو كان القرآن مفب 

من تلقاء نفسه لكان كلما سئل لأجاب ، ولكن توقفه وانتظاره نزول 

 
ّ
 .   -عزّ وجل   -القرآن نزل من عند الله الوحي دليل  قاطع  على أن

ا  " قال : 
 
ل القرآن مبين ن ل عليه الوحي أو يخفن الأمر الواقع فيين ن حب  يين

ل القرآن يكشف هذا  "  له ز ه قد يقع أمر لا يطلع عليه أحد فيبز
ّ
ي أن

؛ يعنز

 هذا القرآن من عند الله  ، الأمر 
ّ
 الله ، فهذا دليل على أن

ّ
  - ووجه ذلك أن

   -مطلع  على الغيب على السر وأخقز ، ما كان للرسول  -  عزّ وجل
ى

صلى

م
ى
وا   الذين لم   -رضوان الله عليهم  -ولا للصحابة   - الله عليه وسل  يحضز
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هم لا يعلمونها الواقعة أن يتكلموا  
ّ
  ؛فيها أو أن يبينوا ما حصل فيها لأن

نها وأوضحها  ء بيَّ ي
ه، ولكن الله الذي يعلم كل ش 

ّ
ول على أن ز   فدلّ هذا البز

 .   -عزّ وجل  -من عند الله  -أي  القرآن  -

ي لا يطلعون عليه  " ؛ " أو يخفن الأمر الواقعقال : 
ل الوحي  يعنز ز فيبز

ل  سأيُ  - صلى الله عليه وسلم  -وهو أنه مثال الأول : ، قال : "   مبينا له 

ء فيتوقف عن الجواب عنه مثاله ي
  :   -؛ قوله تعالى  عن الش 

نَ الْعِلْمِ إلََِّّ   ﴿ وحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّيِ وَمَا أوُتِيتمُ مِِّ وحِ ۖ قلُِ الرُّ وَيَسْألَوُنكََ عَنِ الرُّ

ي صحيح البخاري عن عبد الله  ، 6﴾ قلَِيلًا 
ي الله   -بن مسعود   ففن

رضن

  -عنه 
 
 يا أبا القاسم ما الروح ؟  من اليهود قال : أن رجل

ي ب -
ن يعبن  ما حقيقتها ؟  ؟ ه لىي ما هي ؟ أو ما الروح هذت ِّ

ي لفظ   
ن
ي فأ   : فسكت ، وف فلم يرد   ،  -صلى الله عليه وسلم  -مسك النب 

ء ي
ء عليهم بش  ي

ي لم يجبهم بش 
أي   -، فلم يرد عليهم شيئا ، قال  - يعنز

  - ابن مسعود
ُ
 أنه ي

ُ
 فعلمت

ُ
مقامي ، فلما نزل الوحي   وح إليه فقمت

نَ  قال :  وحُ مِنْ أمَْرِ رَبِِّي وَمَا أوُتيِتمُ مِِّ وحِ ۖ قلُِ الرُّ ﴿ وَيَسْألَوُنكََ عَنِ الرُّ

فتوقف عن    -صلى الله عليه وسلم  -ئل فهنا سُ " ؛  قلَِيلًا ﴾الْعِلْمِ إلََِّّ 

 ا عن هذا السؤال . الجواب حن  نزل عليه الوحي جوابً 

ي  -ا اليهود المكرة  طبعً 
ي  - يعنز صلى الله عليه   -أرادوا أن يعجزوا الننر

ي  - وسلم   الننر
ز  كما يقال يريدون بذلك الإحراج ، فبي َّ

ا
  -وأن يسألوه أسئلة

ز لهم أن    أنه لا يعلم ، -يه وسلم  الله علصلى وتوقف حن  نزل الوحي وبي َّ

ي وأنكم مهما أ الروح ليس من شأنكم وإن وتيتم من علم  ما الروح من أمر ربر

 فلن تبلغوا حقيقة الأمر . 

ي قوله تعالى
ي مراده به أو يخقز الأمر الواقع  ؛  " قال : " ومثال الثائن

الثابز

 
ً
ل الوحي مبين ز ي قوله تعالى : ، قال : "  ا له فيبز

 يقَوُلوُنَ لئَنِ   ﴿  ومثال الثائن
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جَعْناَ إلَِى الْمَدِينةَِ لَيخُْرِجَنَّ  ي صحيح البخاري   7﴾   الْْعََزُّ مِنْهَا الْْذَلََّ ۚرَّ
، ففن

ي الله عنه  - أن زيد بن أرقم  
   -رضن

 
ّْ سمع عبد الله بن أ ي
َ
ن   ئ  رأس المنافقت 

 "  يقول ذلك 

 أيش يقول ؟  -

وهم يعنون به أنفسهم    ﴾الْْعََزُّ ليَخُْرِجَنَّ  ﴿لما نرجع للمدينة   : يقول 

ز   ي  ﴾ مِنْهَا الْْذَلََّ ۚ ﴿المنافقي  صلى الله   -وهم يقصدون الصحابة والننر

 .   -وحاشاهم من ذلك  -عليه وسلم 

ز وهذه عادة    وعادة أهل الأهواء والبدع أنهم يرون أنفسهم هم  المنافقي 

الأفضل وهم الأحسن ويرون أهل السنة وأهل الحق هم الأذل وهم  

ي أن يكونوا منقادين لهم ، ولذلك هنا مسألة ننبه 
ا  عليها سريعً الذين ينبغز

ز حالهم حال أهل الأهواء ، وأهل الأهواء حالهم  :  وهي أن المنافقي 

ز كما ذكر ذلك بعض السلف .   كحال المنافقي 

ي  - يقول ذلك "طيب ؛ قال :  بر
ُ
يقول ذلك يريد أنه   - سمع عبد الله بن أ

ي   -  وأصحابه الأذل  -صلى الله عليه وسلم  -الأعز ورسول الله  
يعنز

ين هكذا وحاشاهم من ذلك  ز الحقب  ؛    فأخي  زيد عمه بذلك ،  -الذليلي 

ي  فأخبر زيد بن أرقم عمه بذلك ،   - صلى الله عليه وسلم   -فأخي  به النب 

ي قال : يا رسول الله هؤلاء يقولون كذا كذا كذا  -
ي  -يعنز صلى    -فدعا النب 

ه بما سمع  - الله عليه وسلم  ا فأخي 
 
 ثم ، زيد

 
ّْ أرسل إلى عبد الله بن أ ي
َ
  ئ 

ما قالوا هذا الكلام وهم  أنهم أقسموا بالله  - وأصحابه فحلفوا ما قالوا 

أي    - صلى الله عليه وسلم  -: فصدقهم رسول الله  قال   ، - كذبة فجرة

  -عز وجل  - فأنزل الله  -قبل منهم كلامهم لحلفهم لأنهم حلفوا 

ي هذه الآية فاستبان الأمر 
ن
صلى الله عليه    -لرسول الله تصديق زيد ف

 ."  - وسلم 
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ي حاله  
صلى الله عليه   - الرسول  علىفهذا مثال الأمر الذي وقع وخقز

 وعلى الصحابة .  - وسلم 

ي الله عنه  -طبعًا هنا زيد بن أرقم 
  - رضز

 
ي سمع هذا الكلام فبل

غ عمه  يعنز

 
 
ي وعمه بل ي  -صلى الله عليه وسلم   - غ الننر - عليه وسلم صلى الله  -والننر

ا وقع ،   ّ وسأله عمَّ ي بر
ُ
ا وسمع منه ثم استدعى عبد الله بن أ

ً
استدعى زيد

كهم لأنه ليس له إلا ما   فحلف عبد الله ومن معه أنهم لم يقولوا ذلك فب 

نت حالهم .   ظهر له ، ثم نزلت الآيات ففضحتهم وبيَّ

ا هذه فائدة ، 
 
ا خلاصتها : إذ

ً
ن عند الله  أن القرآن نزل م  الفائدة الأولى إذ

ي  يُسأل عن أشياء لا علم له   -صلى الله عليه وسلم   -، ووجه ذلك أن الننر

 
 
ي الوحي ليُعل

ي مه ، بها فيأب 
ي   :  ووجه ثائن

ل يكشف أمرًا خقز ز أن القرآن يبز

ي   أو على أصحابه .   -صلى الله عليه وسلم  - على الننر

  - صلى الله عليه وسلم   -بيان عناية الله تعالى برسوله   الفائدة الثانية : 

ي الدفاع عنه ؛ مثال ذلك قوله تعالى : 
ن
لَ   ف ﴿ وَقاَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا لوَْلََّ نزُِِّ

لِكَ لِنثُبَِِّتَ بهِِ فؤَُادَكَ ۖ وَرَتَّلْناَهُ ترَْتيِلًا ﴾ عَليَْهِ الْقرُْآنُ جُمْ 
؛   8لةَا وَاحِدَةا ۚ كَذََٰ

ل جملة ، فقال الكفار يريدون أن يشككوا   ز ي الكتب السابقة كانت تبز
يعنز

ي القرآن :  
 فز

 ؟   ليش القرآن نزل مفرق -

 واحدة ؟  -
 
ل جملة ن  لماذا لم يين

ز القرآن والكتب السابقة ،   قالوا   بي 
 
هذا الكلام يريدون أن يقولوا فرق

لت الآيات لتثبيت فؤاد   ز وهذا الفرق يدل على أنه ليس من عند الله ؛ فبز

ي  ا عليهم بقوله  -صلى الله عليه وسلم  -الننر
 
لِكَ رد

أي أنزلناه    ﴾ : ﴿ كَذََٰ

 
ً
ي لما تحصل   ﴾ لِنثُبَِِّتَ بهِِ فؤَُادَكَ  ﴿ امفرق

الوقائع والأحداث العِظام   ؛ يعنز

ز   ل الآيات فيحصل لك بها اطمئنان . المحزنة والمصائب المؤلمة تبز
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ي 
ي وقت العسر   -بارك الله فيكم  -ولذلك إخوابز

إن قراءة القرآن وتدبره فز

ز على تثبيت الفؤاد وعلى الصبر وعلى إزالتها   والحزن والمصائب أمر  يُعي 

لِكَ لِنثُبَِِّتَ بهِِ فؤَُادَكَ ، قال :   - بإذن الله تعالى  -
 ﴾   وَرَتَّلْناَهُ ترَْتيِلًا  ﴿ كَذََٰ

صلى   -لرسول با -عز وجل  -أي مثال آخر عناية الله  -كذلك و "  : قال 

ي  آيات الإفك   -الله عليه وسلم   عن فراش النب 
 
صلى الله   -فإنها دفاع

 " بون  . ذاأي الك  وتطهي   له عن ما دنسه به الأفاكون -عليه وسلم 

ى وكذب بعض المنافق، الكذب  : هو شدة  والإفك ز على  فقد افب  ي 

ي  ورموهم بالعِظام وهن بُرَآءُ   -صلى الله عليه وسلم   -بعض أزواج الننر

زَ أنهن    -عز وجل   -من ذلك ، وقد برأهن الله  من فوق سبع سماوات وبَي َّ

يفات  ي الله عنهن  -طاهرات عفيفات سر 
   -رضز

 
ز ؛ فهذا  فيه دفاع أجمعي 

ي   به   -صلى الله عليه وسلم  -عن الننر
 
 .  -صلى الله عليه وسلم  -وعناية

ول ومعرفة الأسباب من ف  - 3 ن  : وائد أسباب الين

ي تفري    ج كرباتهم وإزالة غمومهم 
ن
مثال  ،   بيان عناية الله تعالى بعباده ف

 
 
ي صحيح البخاري أنه ضاع عقد

ي   -لعائشة   ذلك : آية التيمم ؛ ففن
رضن

ي   -الله عنها  ي بعض أسفاره ،  -صلى الله عليه وسلم  -وهي مع النب 
ن
ف

ي  لطلبه ، وأقام الناس على غي  ماء    - صلى الله عليه وسلم  -فأقام النب 

ي بكر  وْا ذلك إلى أئ 
َ
ك
َ
  فأنزل الله آية التيمم: فذكر الحديث ، وفيه  ، فش

مُوا ﴾  : :   حضي  فقال أسيد بن  ، 9﴿ فتَيََمَّ

ي البخاري مطولا (10)        
ن
   " (11)  ، والحديث ف

 
 [ .  43الآية : سورة النساء ] (   9
ن ، :الراوي  (4)  .   4607، الجزء أو الصفحة :  صحيح البخاري :، المصدر  البخاري  :المحدث  عائشة أم المؤمنت 
ا مع  ( 5)

َ
ن
ْ
رَج

َ
مَ  -خ

ى
 اُلله عليه وسل

ى
  صَلى

ى
،    -رَسول  اللَّ ي  لى 

 
د
ْ
ق عَ ع 

َ
ط
َ
ق
ْ
شِ ، ان

ْ
ي
َ
ات  الج

َ
اء  ، أوْ بذ

َ
ا بالبَيْد

َّ
ن
 
ا ك
َ
 إذ

ارِه  ، حب َّ
َ
عْضِ أسْف

َ
ي ب
ن
ف

 
ْ
ي
َ
، ول

ُ
اسُ معه

َّ
امَ الن

َ
ق
َ
، وأ ه  مَاس   الت 

َ
مَ على

ى
 اُلله عليه وسل

ى
  صَلى

ى
امَ رَسولُ اللَّ

َ
اسُ  فأق

َّ
 الن

، فأئ َ مْ مَاء 
ُ
، وليسَ معه  مَاء 

َ
سُوا على

ي  إلى رٍ  أئ  
ْ
ك
َ
  ب

ْ
ي
َ
اسِ، ول

َّ
مَ وب الن

ى
 اُلله عليه وسل

ى
  صَلى

ى
 برَسول  اللَّ

ْ
امَت

َ
، أق

ُ
ة
َ
ش ائ 

َ
 ع

ْ
عَت

َ
رَى ما صَن

َ
 ت
َ
قالوا: ألا

َ
، ف يق 

ِّ
د ،  الصِّ  مَاء 

َ
سُوا على

اءَ أبو
َ
ج
َ
؟ ف مْ مَاء 

ُ
رٍ  وليسَ معه

ْ
ك
َ
   ورَسولُ  ب

ى
مَ  -اللَّ

ى
 اُلله عليه وسل

ى
سْت  رَسولَ   - صَلى

َ
ب
َ
قالَ : ح

َ
امَ ، ف

َ
 ن
ْ
ي قد ذ  خ 

َ
 ف

َ
 على

ُ
سَه

ْ
ع  رَأ واض 
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ي هذه القصة عائشة 
ي الله عنها  -يعنز

ي هذا السفر ،   -رضز
ا فز
ً
فقدت عقد

ر الصحابة  
َّ
ي هذا السفر ، فبحثت عنه فلم تجده ، فتأخ

ا فز
ً
فقدت عقد

أي ؛ انتظروا ، ولما   بسبب هذا البحث وهذا معنز قوله :  

ي سفر  
ي طريقهم فز

  الماء ، فشكا   وليس معهم الماء ونفذ انتظروا وكانوا فز

لت آيات التيمم ، فأنزل الله  ز آية   -عز وجل   -الصحابة قلة الماء فبز

ي الله عنها  -مم فتيمم الصحابة ، وكان ذلك بسبب عائشة يالت
  -رضز

سيد 
ُ
ي الله عنه -وهذا معنز قول أ

أي    ؛ -  رضز

إلا بالوضوء  حصول خب   ومنفعة  ، لأن الناس لو كان لا تصح صلاتهم  

ا لا بد أن يأتوا بالماء ،  
ً
لشق عليهم عند فقد الماء الوضوء والصلاة ، إذ

 و 
ُ
ا هذه  إلى ال ينتقلوا قد الماء أو تعسر استعماله فإنهم لكن إن ف

ً
تيمم ؛ إذ

 .  الفائدة الثالثة

" فهم الآية  بقوله :   -رحمه الله تعالى  - بينها الشيخ :   الفائدة الرابعة

  على الوجه الصحيح "
ً
ي ظاهر لفظها  ؛ لأن الآية أحيان

ا قد يُفهم منها فز

ي قوله تعالى : 
فاَ وَالْمَرْوَةَ مِن  غب  المعنز المراد كما وقع ذلك فز ﴿ إنَِّ الصَّ

هِ فمََنْ حَجَّ الْبيَْتَ أوَِ اعْتمََرَ  فَ بهِِمَا ﴾  شَعاَئرِِ اللّـَ   فلًََ جُناَحَ عَليَْهِ أنَ يَطَّوَّ
فَ بهِِمَا ﴾ (12) ز الصفا والمروة ، فإن ظاهر قوله  ﴿ أنَ يطََّوَّ :  : أي يسغ بي 

ي فلا إثم عليه ، ؛   ﴾فلًََ جُناَحَ عَليَْهِ  ﴿
 أن غاية أمر السعي بينهما أن  يعنز

  يكون من قسم المباح
َّ
ي ممكن ألً

ز  ؛ يعنز الصفا والمروة ولكن   يسغ بي 

 ليس هذا هو المراد . 

 
  
ى
مَ  -اللَّ

ى
 اُلله عليه وسل

ى
ي أبو   -صَلى  

بَبن
َ
عَات

َ
 : ف

ُ
ة
َ
ش ائ 

َ
 ع

ْ
ت
َ
مْ مَاء  ، قال

ُ
 مَاء  وليسَ معه

َ
سُوا على

ْ
ي
َ
اسَ ول

َّ
رٍ ، والن

ْ
ك
َ
اءَ  ب

َ
  وقالَ ما ش

ْ
ُ أن

ى
اللَّ

  
ى
 رَسول  اللَّ

ُ
ان
َ
 مَك

َّ
رُك  إلا

َ
ح
َّ
 الت

َ
ن ي م   

عُبن
َ
مْن
َ
 ي
َ
، ولا ي  

ئ  َ اصِ 
َ
ي خ

ن
ه  ف ي بيَد   

بن
ُ
عُن

ْ
ط
َ
عَلَ ي

َ
ولَ وج

ُ
ق
َ
مَ  -ي

ى
 اُلله عليه وسل

ى
امَ   -صَلى

َ
ق
َ
ي ، ف ذ  خ 

َ
 ف

َ
على

  
ى
مَ   -رَسولُ اللَّ

ى
 اُلله عليه وسل

ى
ِ مَاء  ف -صَلى  غي 

َ
 على

َ
 أصْبَح

ٍ : ما  حب َّ
ْ
ي 
َ
ض

ُ
 ح

ُ
 بن

ُ
سَيْد

 
قالَ أ

َ
مُوا ف يَمَّ

َ
ت
َ
يَمُم  ف

َّ
 الت

َ
ة
َ
ُ آي

ى
لَ اللَّ

َ
ز
ْ
أن

ل   هي 
وَّ
َ
مْ  بأ

 
ك ت 
َ
رَك
َ
ي  آلَ  يا ب رٍ ، أئ  

ْ
ك
َ
   ب

ُ
ه
َ
ت
ْ
ح
َ
 ت
ُ
د
ْ
ق ا الع 

َ
ذ إ 
َ
 عليه ف

ُ
ت
ْ
ن
 
َ الذي ك ي  ا البَع 

َ
ن
ْ
بَعَث

َ
 : ف

ْ
ت
َ
 .قال

ن ، :الراوي   .  4607، الجزء أو الصفحة :   صحيح البخاري :، المصدر  البخاري :المحدث  عائشة أم المؤمنت 
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ي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال و" 
ن
بن   : سألت أنس ف

ي الله عنه  -مالك 
كنا نرى أنهما من  :  عن الصفا والمروة ، قال  -رضن

ي الجاهلية أنهم كانوا   أمر الجاهلية "
ي كانت فز

ي من العادات الن 
؛ يعنز

ز الصفا والمروة وكان   يسعون بي 
ا
  على الصفا آلهة

ُ
عبد ، وكان  وأصنام ت

 
ُ
فلما كان الإسلم   -عبد من دون الله ، على المروة كذلك آلهة وأصنام ت

ز الصفا والمروة  أمسكنا عنهما ي ما طافوا وما سعوا بي 
فأنزل الله   -يعنز

هِ ﴾ تعالى :  فاَ وَالْمَرْوَةَ مِن شَعاَئرِِ اللّـَ ﴿ فلًََ جُناَحَ   إلى قوله :  ﴿ إنَِّ الصَّ

فَ بهِِمَا ﴾ ناح ليس المراد  ،  عَليَْهِ أنَ يطََّوَّ
ُ
ي الج

لم أن نفن
ُ
رف وع

ُ
وب  هذا ع

ي أن السغي مباح  - به بيان أصل السعي 
ي تحرجهم   ، -يعنز

وإنما المراد نفن

من عادة   -وإمساكهم عنه ، حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية 

ن بقوله - أهل الجاهلية وعبادتهم للأصنام  ﴿  :  وأما حكم السعي فقد تبت 

هِ ﴾ ي  -  مِن شَعاَئرِِ اللّـَ
هِ ﴾ يعنز فاَ وَالْمَرْوَةَ مِن شَعاَئرِِ اللّـَ  . " - ﴿ إنَِّ الصَّ

ز الصفا والمروة ركن     ولذلك الصحيح من قول أهل العلم أن السغي بي 

  :  من أركان الحج والعمرة ؛ ولذلك جاء عن بعضهم وأظنه الزبب  أنه قال

ي   -، فبينت له عائشة  
رضز

فَ بهِِمَا ﴾أن قوله تعالى :   -الله عنها  معناه ؛ أنه  ﴿ فلًََ جُناَحَ عَليَْهِ أنَ يطََّوَّ

ا لكن الإسلام أقرَّ 
ً
ه لأنه  لا حرج من ذلك وإن كان من عادة الجاهلية سابق

ز الصفا والمروة طلبًا للماء  من عادة أم إسماعيل حيث   كانت تسغ بي 

 لولدها . 

ا ، ولذلك  
ً
فهنا لو فهم الواحد منا الآية على ظاهرها لفهم فهمًا خاطئ

ي 
ا فهم السلف ،  هنا نقول دائمً  -بارك الله فيكم  -إخوابز

 
 ا ونكرر مهمٌّ جد

ا فهم الصحابة 
 
ي الله عنهم  -مهمٌّ جد

  لأنهم فهموا القرآن وفهموا  -رضز

يل ، ولذلك يعتبرِ 
ز   أهل الحديث وعلماء السنة أن تفسب  الصحابة  التبز
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ي  صلى الله عليه وسلم    -للقرآن يكون له حكم الرفع لأنهم تلقوه عن الننر

-  . 

يعامل أنه ما     ؟ بمعبن م  لزِ هل هو مُ طيب ؛ فهم العلماء بعد الصحابة 

 تفهم إلا بفهم العلماء ؟   

فهم العلماء يُستدل له ولا يُستدل به ، فهم العلماء يُستفاد منه   لا !! 

ا هكذا . 
ً
ا مطلق

ً
 معتمد

ا
 ويُستأنس به ولا يُعتبر قولً

ز فهم   ق بي  ي لا بد أن نفهم هذه المسألة ، لا بد أن نفرِّ
ولذلك إخوابز

نا  لازم ، فهم الصحاب  السلف هذا أمر   َّ ة إذا لم يختلفوا ، وإذا اختلفوا تخب 

من أقوالهم ، وأما من بعد الصحابة فإننا نستفيد من أقوالهم بدليله ،  

 بذاتها من حيث هي 
ا
ي بالعلماء    - وأما من يجعل أقوال العلماء حجة

وأعنز

 من القول !   - من بعد الصحابة
 
 ؛ فهذا خطأ بل بدعة

ز   بي 
 
ز قبول  فالعلماء يُستدل لقولهم ، وفرق امهم وتقديرهم وبي 

احب 

لة   ز ا تقديس  لهم ، إعطاؤهم مبز
ً
ا ، قبول قولهم مطلق

ً
قولهم مطلق

ي فضلهم ومكانتهم من  
 هذا خطأ !    حيث قبول القول ؛الصحابة فز

ي هذ
ي الخطأ ولذلك يُخطئ كثب   من الشباب فز

  ه المسألة ، بل ووقعوا فز

 وأخطاء بسبب تقديسهم لأقوال العلماء . 

ز الشيخ  طيب ؛ بعد  "  عموم  مسألة فقال :  -رحمه الله تعالى  - هذا بي َّ

ي   : اللفظ وخصوص السبب 
، عموم اللفظ وخصوص السبب ؛ يعنز

ين  ا أو  ، اللفظ من حيث هو يتناول كثب  ولكن السبب قد يكون خاص 

ي التفسب  وأصوله ، فيقول الشيخ 
ا ، وهذه مسألة مهمة فز   - اللفظ خاص 

 خاص ولفظها عام كان   " إذا نزلت الآية لسبب  :   -رحمه الله تعالى 
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 لسببها ولكل ما يتناوله لفظها لأن القرآن كان نزل  حكمها شامل

ة بعموم اللفظ لا بخصوص   ا لجميع الأمة ، فكانت العي  ا عام  يعي  تسرر

عان وهي قوله تعالى : :  مثال ذلك؛ السبب 
ِّ
وَالَّذِينَ يرَْمُونَ    ﴿آيات الل

﴿ إنِ كَانَ لآية ، إلى قوله : ا  أزَْوَاجَهُمْ وَلمَْ يكَُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إلََِّّ أنَفسُُهُمْ ﴾

ادِقيِنَ ﴾  .﴿ وَالَّذِينَ يرَْمُونَ أزَْوَاجَهُمْ ﴾إلى قوله :  (13)  مِنَ الصَّ

ي 
ي الله عنهما  -صحيح البخاري من حديث ابن عباس  ففن

أن   -رضن

ي  ي   – صلى الله عليه وسلم  -هلل بن أمية قذف امرأته عند النب 
يعنز

ي  ، قذف : قال : إن زوجته زنت ، وهذا هو معنز قوله   صلى   -فقال الننر

افها  - البينة - الله عليه وسلم ي شهودك أو اعب 
ي ظهرك  -يعنز

ن
 ف

ٌّ
  - أو حد

  –حد القذف 
ّ
    ".  فقال من الحد

ي الله عنه   -هلال بن أمية طيب ؛  
ي  -رضز صلى الله    -قذف زوجته والننر

ز ،   -عليه وسلم  ز الزوجي  طلبه بالبيّنة ولم يكن حينها نزل حكم اللعان بي 

ها زنت ،  
ّ
افها أو  :  والبينةفحينها إما أن يثبت بالبينة أن شهود أرب  ع أو اعب 

ه رماها بالزنا ،   -حد القذف   - حد 
ّ
ن لأن يلفين عليه الصلاة والسلام   -  ل جي 

ي سورة النور  -
ي اللعان فز

ي جاءت فز
جَهُمۡ  وَٱلَّذِينَ يرَۡمُونَ أزَۡوَ َٰ ﴿: بالآيات الن 

ۤ أنَفسُُهُمۡ ﴾   .  14وَلمَۡ يكَُن لَّهُمۡ شُهَدَاۤءُ إلََِّّ

حكمها  فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلل بن أمية لامرأته ، لكن " 

ه بدليل ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد    -شامل له ولغي 

ي الله عنه 
ي  -رضن ي جاء إلى النب 

صلى الله عليه    -أن عويمر العجلئن

  فقال : يا رسول الله رجل   - وسلم 
 
  ؟ يقتله أ  وجد مع امرأته رجل

ي   : قد   -صلى الله عليه وسلم  -فتقتلونه أم كيف يصنع ؟ فقال النب 
 

 (   ٩ –  ٦) سورة النور الآيات (   13)
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ي صاحبتك 
ن
صلى    -رسول الله  ا فأمرهم -  زوجتك أي -أنزل الله فيك وف

ي كتابه فل  - الله عليه وسلم 
ن
؛  عنها بالملعنة بما سمّّ الله ف

 .15الحديث 

ي   حكم هذه ا   -صلى الله عليه وسلم   -فجعل النب 
 
لهلل بن   لآية شامل

ه   " .  أمية وغي 

ي هلال بن أمية 
ي الآية نزلت فز

 يعنز

-  
ُ
 فهل ي

 
   ؟  بهلل بن أمية فهم منها أنها خاصة

ي -
ن
ي  هلل بن أمية كما وقع لعويمر العمثل أم يدخل فيها من كان ف

جلئن

ن  - ي الله عنهم أجمعت 
 ؟  -رضن

ة بعموم اللفظ لا بخصوص السببلا ،  ومعبن آخر  . هذا معنز ؛  العي 

 
 
ي هذه القضية وهي على سبيل المثال :  اأيض

ي قول الله  يذكره العلماء فز
فز

هُ قوَْلَ الَّتيِ تجَُادِلكَُ فيِ زَوْجِهَا وَتشَْتكَِي إلَِى   ﴿ :  -عز وجل  - قدَْ سَمِعَ اللّـَ

هِ ﴾  ن  الَّذِينَ يظَُاهِرُونَ مِنكُم  ﴿ :  - وتعالى  سبحانه -  أن قال إلى   16اللّـَ مِِّ

هَاتهِِمْ ﴾  ا هُنَّ أمَُّ ي من قال لزوجته   طيب؛  17نِِّسَائهِِم مَّ
الآيات هذه نزلت فز

ي " ،  لو قال :  ، طيب أنت  علىي كظهر أمي " : "
 " أنت  علىي كظهر ابنب 

ي " " أنت  علىي كظهر
ي " ، " أنت  علىي كظهر عمّب 

، من   خالب 

مَتْ  اأبدي    ا تحريمً  المحرّمات  هَاتكُُمْ وَبنَاَتكُُمْ عَليَْكُمْ أُ ﴿ حُرِِّ   آخره إلى  18﴾... مَّ

 .  نعم الجواب :  ؟  هل يأخذ نفس الحكم 

ي  
:   ، نقول  " أنت  علىي كظهر أمي "من قال  طيب ؛ الآية نزلت فز

ة فظ لا بخصوص السّبب العي 
ى
 .  بعموم الل

 
وَٰ    -عز وجل   -( أخرجه البخاري كتاب التفسي  سورة النور ، باب قوله  15
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 ( .  1492( ومسلم كتاب اللعان حديث رقم )    423أ
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،  نقول   " أمي جل د أمي ، كرِ " أنت  علىي كبطن أمي ، كيَ طيب ؛ لو قال   

  ها الغالب أن يشبه مي ظهارًا لأنهسُ :   الظهارو ، نعم نفسه كالظهار : 
المسلم  لأن ،   أو نحو ذلك ظهر الأم أو ظهر البنت  ر بالظهر ، من الظه

فظ لا  ، فهنا أيضا نقول  عليه هذا الأمر  محرّم
ى
ة بعموم الل : العي 

 .  بخصوص السّبب

ا ؛ 
ً
ول  سبابأبعض الفوائد المستفادة من هذه  إذ ن    :  الين

  .  - عز وجل -  معرفة أن القرآن نزل من عند الله •
ي  •   والعناية بهعنه والدفاع   -صلى الله عليه وسلم   -تثبيت فؤاد الننر
ز  •  .  العناية بالمسلمي 
  .  المراد بهالمعنز فهم القرآن و  •
 

ي الله عنه  -إلى ابن عمر  -بارك الله فيكم  -  ولذلك انظروا
لمّا   -رضز

ي الخوارج 
قال فز

ي فسروها و جعلوا المعنز المراد به 
ز  ا ؛ يعنز المؤمني 

ول أمر   ز
ز ؛ ولذلك معرفة سبب البزّ روا المؤمني 

ّ
، الخوارج   مهمّ  فكف
ر 
ّ
ام بعموم قوله تعالى يكف

ى
هُ   :  ون الحك ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بمَِا أنَزَلَ اللّـَ

ئكَِ هُمُ الْفاَسِقوُنَ  َـٰ فهم السّلف ، أمَا قال ابن   ، لكن ما فهموا  19﴾  فأَوُلَ
 :   عبّاس

 

 
ي 
ي ي -بارك الله فيكم  -ولذلك إخوابز

 لنا أن نهتم بهذا الأمر وأنبغز
َّ
 نعمل  لً

 نتبع أهواءنا ؛ وإنما السنة اتباع الكتاب والسنة على فهم  
ّ
بعقولنا وألً

 بهذا النجاة وب  هذا الفوز وب  هذا   – رضوان الله عليهم  –السلف الصالح 
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 الاستقامة ، فكثب   من المشاكل وكثب   من الأمور سببها أن هؤلاء يعملون  

ز    معليهوما تمليه بأهوائهم وعقولهم   أنفسهم الدنيئة ؛ فآذوا المسلمي 

ز وامتحنوهم  وفرقوهم وآذوا    إلى آخره . السلفيي 

هم بما شاء .   -عز وجل  - أسأل الله  ّ  أن يهديهم إلى السنة أو أن يكفينا سر 

ي 
ي ختام هذا اللقاء أسأل الله   ! إخوابز

أن يرحم شيخنا   –وجل  عز  –فز

ز ، فإن   العلامة  ي الصالحي 
وأن يتقبّله فز

ء عنده بأجل مسم ، فنسأله  ي
سبحانه   - لله ما أخذ وله ما أعط وكل ش 

أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتقبله وأن يرزقنا الصبر على فراق   -وتعالى 

ا فيما أصابهم   ً  العلماء وأن يعوض الأمة خب 

 وتقوى  
 
ا وعمل

 
 وصلح

 
عم الرجل كان عبادة نحسبه كذلك والله  فن 

 
 
 ا .  حسيبه ولا نزكي على الله أحد

ادة   ز ي طلب العلم والاسب 
ي يحثنا ويحفزنا ويرغبنا فز

وفقد العلماء إخوابز

اعًا من صدور العلماء ولكن   ز عه انب  ز منه ، فإن الله لا يقبض العلم ولا ينب 

يقبض العلم بقبض العلماء ، فإذا مات العلماء ولم يؤخذ عنهم العلم  

ي مصيبتنا  - عز وجل   -هل وعمَّ البلاء ، نسأل الله ظهر الج 
أن يخلفنا فز

ي علماءنا الخب  والصلاح لهذه الأمة . 
 بخب  منها وأن يجعل فز

ي بهذا القدر . 
 أكتقز

ن والحمد   وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعت 

ن .   العالمت 
ِّ
 لله رب

 

 

 


